
حرب غزة.. هل لا يزال بإمكان ابن سلمان
إعادة تشكيل المملكة؟

, فبراير  | كتبه برنارد هيكل

ير نون بوست ترجمة وتحر

بالنسبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلقت الحرب في غزة مأزقًا؛ حيث تخضع غزة
لحكم حماس، وهي حركة إسلامية متحالفة وتنسق بشكل وثيق مع إيران ووكلائها، الذين يرغبون
في رؤيـــة تـــدمير آل ســـعود. ولكـــن بـــالنظر إلى مـــدى شعبيـــة القضيـــة الفلســـطينية بين المـــواطنين
السعوديين، يجب على محمد بن سلمان الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، الذين يُنظر إليهم في جميع

أنحاء العالمين العربي والإسلامي على أنهم ضحايا العدوان والاحتلال الإسرائيلي.

يـز أمنهـا، وتأمـل أنـه مـن خلال تطـبيع العلاقـات مـع إسرائيـل، يمكنهـا يـد الحكومـة السـعودية تعز وتر
يـاض لـن تقيـم مثـل إنشـاء تحـالف أمـني مـع الولايـات المتحـدة وحلفـاء واشنطـن الإقليميين. لكـن الر
هذه العلاقات عندما تقصف إسرائيل المدنيين في غزة وترفض الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة

دولتهم.

ومع ذلك؛ لم يكن التطبيع، ولم يعد السبيل الوحيد أمام أسرة آل سعود لتعزيز قبضتها على الحكم.
كثر قوة وتغيير الأيديولوجية ويمكن للنظام أيضا أن يحمي نفسه ومصالحه من خلال بناء اقتصاد أ
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الداخلية للبلاد. ولتحقيق هذه الغاية، فإنه يعمل بنشاط على تطوير قطاعات جديدة غير مرتبطة
بالنفط، مثل السياحة والتعدين والخدمات اللوجستية والتصنيع والتكنولوجيا والتمويل والنقل.
كما أنه يعمل على تحويل مصدر شرعيته، الذي اعتمد لفترة طويلة على علاقة النظام الملكي بالتفسير

الأصولي للإسلام، المعروف باسم الوهابية، وعلى دوره كخادم للأماكن المقدسة في الإسلام.

وعلى نحو متزايد، يسعى النظام الملكي بدلاً من ذلك إلى إضفاء الشرعية على حكمه من خلال تقديم
يز الشعور القومي القوي الذي يضع المصالح السعودية نفسه على أنه حامي الشعب السعودي وتعز
يبًـا كـل جـانب مـن جـوانب المجتمـع، بـدءًا مـن الأنظمـة في المقـام الأول. وتشمـل التغيـيرات الناتجـة تقر
القانونية والتعليمية وصولاً إلى أدوار السلطات الدينية والمرأة. فبدلاً من إلزام نفسه بنشر “الإسلام
الحقيقي”، تعتمد شرعية النظام الملكي على قدرته على تحقيق الوحدة والسلام والرخاء في منطقته.

وقد أدت الحرب في غزة إلى تعقيد هذا التحول، فلا تزال السعودية تهدف إلى تطبيع العلاقات مع
إسرائيل، لكن المملكة تطالب بسعر أعلى بكثير للعلاقات الدبلوماسية. ويصر السعوديون حاليًا على
أن يقدم الإسرائيليون تنازلات مضمونة من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة.
كما أنهم يحاولون إقناع واشنطن بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين التي لا تزال غير ملموسة، بينما

يدعون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى القيام بذلك أيضًا.

ــاة ــات المتحــدة لا يتمحــور فقــط حــول تخفيــف المعان ــاع إسرائيــل والولاي لكــن دافــع الســعوديين لإقن
الفلســطينية. كمــا أنــه ســيجعل مــن الصــعب علــى منــافسي الســعودية – إيــران ومــا يســمى بمحــور
المقاومة – استغلال تلك المعاناة كذريعة لإثارة الفوضى وعدم الاستقرار. وتعتقد الرياض أنه إذا تم
حــل الصراع الإسرائيلــي الفلســطيني بشكــل عــادل، فســوف تضعــف طهــران، وســوف يســتقر الــشرق
الأوسـط. ويمكـن للمملكـة بعـد ذلـك إنجـاز تحولهـا الـوطني وتحقيـق رؤيتهـا المتمثلـة في إنشـاء منطقـة

مترابطة ومزدهرة، تكون هي نفسها في المركز.

إيمان أقل
يكمــن هــدف محمد بــن ســلمان في جعــل الســعودية، علــى حــد تعــبيره، “طبيعيــة”. وهــو يعــني بذلــك
مجتمعًا منفتحًا اجتماعيا وديناميكيا اقتصاديا، على الرغم من أنه سيظل في قبضته الاستبدادية.
وسيكون الناس أحرارًا في البقاء متدينين، لكنهم لا يستطيعون فرض معتقداتهم على الآخرين، ولن

تتدخل الحكومة في العادات اليومية لرعاياها.

يــدونها في الأمــاكن العامــة والاختلاط دون التعــرض ويمكــن للرجــال والنســاء ارتــداء الملابــس الــتي ير
للمضايقــات. ويعتقــد ولي العهــد أن هــذا التخفيــف مــن الأعــراف الدينيــة والاجتماعيــة مــن شأنــه أن
يسمح للبلاد بالتنافس اقتصاديًا مع الدول الأخرى، وجذب الاستثمارات والمواهب الأجنبية، وتقليل

اعتمادها في النهاية على عائدات الوقود الأحفوري.

كثر تسامحًا وحداثة يقودها شعور قوي بالأمة، كشف محمد وللمساعدة في تعزيز هذه الرؤية لدولة أ



بــن ســلمان عــن مجموعــة مــن المبــادرات الجديــدة. علــى سبيــل المثــال، أنشــأت حكــومته عطلات غــير
دينية، مثل يوم التأسيس، والتي يتم الآن الاحتفال بها والترويج له على نطاق واسع. وتحت رعاية
كد النظام على التراث الثقافي ما قبل الإسلام للبلاد، وجمالها الطبيعي، برنامج يسمى رؤية ، أ

والفنون والثقافة السعودية المعاصرة.

على سبيل المثال، سلطت الحكومة الضوء على مدينة العلا، وهي واحة سعودية مذهلة ومنطقة
صحراوية تضم مقابر قديمة مذهلة. وتقوم الدولة بإعادة كتابة التاريخ السعودي بطريقة تؤكد على
مصادر السلطة والشرعية المختلفة. وتتم مراجعة المناهج المدرسية والأعمال التاريخية العامة في البلاد
كبر على الثقافة العربية والدور الحاسم الذي لعبته العائلة المالكة في توحيد المنطقة للتركيز بشكل أ
وسلامتهــا بــدءًا مــن القــرن الثــامن عــشر. وفي إطــار هــذه الروايــة، يتــم إيلاء اهتمــام أقــل لــدور الإحيــاء

الديني في تشكيل البلاد وتاريخها.

يــاض عمــدًا المطالبــات والالتزامــات الأيديولوجيــة العــابرة للحــدود الوطنيــة. وعلــى عكــس وترفــض الر
إيران، لم تعد السعودية مهتمة بالدفاع عن القضايا الإسلامية، كما أنها لم تعد تؤيد السرديات الكبرى
حول المظالم التي يفرضها الغرب على ما يسمى بالجنوب العالمي. ولم تذكر الرياض “الشيطان الأكبر”
أو “قــوى الاســتكبار” أو “مســتضعفي الأرض” أو الحاجــة إلى “المقاومــة”، كمــا تفعــل إيــران وأتباعهــا.
وتـولي البلاد أهميـة كـبيرة لسـيادتها وسـيادة الـدول الأخـرى، لـذا فهـي لا تـدين محنـة الأويغـور (أقليـة
معظمها مسلمة) في ظل الحزب الشيوعي الصيني أو محنة المسلمين الهنود في ظل حزب بهاراتيا
جاناتـا القـومي الهنـدوسي الحـاكم. وعنـدما تسـتحضر الريـاض قضيـة فلسـطين فهـي تعتبرهـا قضيـة

قومية وليست قضية إسلامية.

كــــثر يأمــــل الســــعوديون أن تصــــبح واشنطــــن أ
انخراطًا في منطقتهم

ترى القيادة السعودية أن الأيديولوجيات والحركات التي تشجع التدخل العابر للحدود الوطنية هي
أمر خطير. وبناءً على ذلك، فقد حظرت العديد منها، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. وبدلاً
من ذلك، فإن رؤية الرياض للنظام العالمي هي رؤية تكنولوجية ونيوليبرالية، حتى لو قامت الحكومة
بنشر رأسمالية الدولة لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة وإعادة تشكيل القطاعات القائمة. وتريد
السـعودية تجـاوز دولـة الرفاهيـة الريعيـة، والـتي كـانت توظـف، اعتبـارًا مـن سـنة ، ثلـثي القـوى

العاملة في البلاد.

وتعــني هــذه التغيــيرات أن الســعودية تــروج الآن لعكــس مــا تفرضــه الأنظمــة الإسلاميــة. لنأخــذ علــى
يــاض في كــانون سبيــل المثــال مهرجــان “ساونــد ســتورم” ، وهــو مهرجــان موســيقي أقيــم في الر
الأول/ ديسمبر. وحضر هذا الحدث مئات الآلاف من الشباب من جميع طبقات المجتمع للاستماع
إلى كــالفين هــاريس، وترافيــس ســكوت، وميتاليكــا، ومجموعــة متنوعــة مــن الموســيقيين المشهــورين



الآخرين.

يــاء الســعودية التقليديــة، وكــانت بعــض العلامــات الخارجيــة لمــا يمكــن يبًــا يرتــدي الأز ولم يكــن أحــد تقر
يبــة أو البديلــة معروضــة بالكامــل. وعنــدما انتــشرت مقــاطع وصــفه في مكــان آخــر بأنمــاط الحيــاة الغر
فيديو من الحدث على نطاق واسع، ردت الجماعات الإسلامية بانتقادات لاذعة. على سبيل المثال،
أدان الحوثيون السلطات السعودية لسماحها “بالسلوك الفاسق” في وقت كان فيه الفلسطينيون
يتعرضـون للهجـوم. ولكـن الحكومـة السـعودية تجـاهلت الانتقـادات واسـتمرت في الترفيـه، بحجـة أن
ية لتحول البلاد. فهم يريدون من مواطنيهم أن ينفقوا محليا على الترفيه مثل هذه الأحداث ضرور
المحلي، وهو ما لم يكن متاحًا تاريخيا. وبدلاً من ذلك، سافر السعوديون إلى الخا لخوض مثل هذه
التجارب، حيث ينفقون مليارات الدولارات كل سنة في دول أخرى. وتعتبر الحكومة مثل هذا الترفيه

عنصرًا أساسيا في تطوير الاقتصاد المحلي.

لا سلام، لا ازدهار
يـز ازدهـار السـعودية، وبالتـالي شعبيـة نظـامه، ومـن الممكـن أن تساعـد مبـادرات محمد بـن سـلمان في تعز
ولكن لكي ينجح، يجب أن يسود السلام، وهذا ما أدركه محمد بن سلمان بعد عدة سنوات من اتباع
سياسات خارجية عدوانية، مثل تدخله المكلف في الحرب في اليمن، ومقاطعة قطر، والموقف العدائي
ــر، وقــد أدت هــذه ــراني علــي خــامنئي بهتل ــى الإي ــران – بمــا في ذلــك تشــبيهه للمرشــد الأعل تجــاه إي
الإجراءات إلى عدم الاستقرار في المملكة وعرضت أهداف محمد بن سلمان للخطر. ففي أيلول/سبتمبر
، على سبيل المثال، أطلقت إيران صواريخ كروز وطائرات مسيرة ضد منشآت النفط السعودية
في بقيـق وخريـص، ممـا أدى إلى انقطـاع نصـف إنتـاج البلاد مـن النفـط لعـدة أسـابيع، وفي أذار/مـارس
يباً إلى منع سباق الجائزة ، استهدف الحوثيون مستودعاً للنفط في مطار جدة، مما أدى تقر
الكـبرى للفورمـولا  الـذي عملـت السـعودية جاهـدة علـى جلبـه إلى أراضيهـا، وفي الـوقت نفسـه، قـام
الزعمـاء الإسلاميـون في جميـع أنحـاء العـالم الإسلامـي بتشـويه سـمعة الريـاض ووصـفوها بأنهـا تابعـة

للولايات المتحدة ونظام مرتد.

ونتيجة لذلك، عدلت المملكة موقفها، وأصبح الرد السعودي الرسمي على هذه الاستهزاءات خافتاً
الآن، وأصبحت سياستها تجاه منافسيها تصالحية، وأنهت الرياض الحصار المفروض على قطر في
كانون الثاني/يناير  وبدأت التفاوض على سلسلة من الهدن وتبادل الأسرى مع الحوثيين في
منتصـف ، وفي أذار/مـارس ، وقعـت اتفاقيـة انفـراج مـع إيـران اسـتأنفت فيهـا العلاقـات
الدبلوماسـية بين البلـدين، وفي كـانون الأول/ديسـمبر ، أقـر السـعوديون اتفـاق خارطـة الطريـق
يــاض للسلام لإنهــاء الحــرب في اليمــن، وهــم يتفــاوضون مبــاشرة مــع الحــوثيين، وبذلــك، اعترفــت الر
فعليًا بالحوثيين باعتبارهم لاعبين رئيسيين في المستقبل السياسي لليمن، وتشير الصفقة حتى إلى أن

السعوديين ستقدم للمجموعة المساعدات المالية والرواتب.

لكن السعوديين لا يلعبون بشكل جيد فقط بسبب الضغوط الإقليمية؛ حيث جاءت تهديدات إيران



ووكلائها في وقت ترددت فيه الولايات المتحدة بشأن حماية السعودية من العدوان الخارجي، فقد
رفض الرئيس الأمريكي السابق (وربما المستقبلي) دونالد ترامب الرد على هجوم سنة  على
منشآت أرامكو السعودية، وأزعج أسلوبه القائم على المعاملات إلى حد كبير محمد بن سلمان، الذي يريد
أن تعتبر بلاده حليفًا استراتيجيًا وليس محطة وقود مزودة بجهاز صراف آلي، وعندما تولى الرئيس
الأمريكي جو بايدن منصبه في كانون الثاني/يناير ، أعلن صراحة أنه سيعاقب السعودية على
تورطها في الحرب في اليمن وسجلها في مجال حقوق الإنسان، وفي غضون شهر، أصدر بايدن وثيقة
يـة تزعـم أن محمد بـن سـلمان “وافـق علـى عمليـة في إسـطنبول بتركيـا لاعتقـال أو لوكالـة المخـابرات المركز
قتـــل الصـــحفي [والمعـــارض] الســـعودي جمـــال خـــاشقجي”، وفي الشهـــر نفســـه، قـــام بايـــدن بإزالـــة
الحــوثيين مــن القائمــة الأمريكيــة للإرهــابيين المصــنفين رســميًا، وفي ســنة ، منــع الكــونجرس
الأمريكي نقل الأسلحة التي دفع السعوديون ثمنها بالفعل، وقد ساعدت كل هذه القرارات في دفع
محمد بــن ســلمان لتبــني نهجــه الجديــد في المنطقــة، فضلاً عــن بنــاء علاقــات أقــوى مــع الصين والهنــد
وروسيا، وشكلّ كل هذا مجتمعًا سياسته السعودية أولا؛ حيث يدرس محمد بن سلمان جميع أنواع

الخيارات لتأمين حكم سلالته.

ويساعد هذا التحوط في تفسير سبب رفض السعودية الانضمام إلى التحالف البحري الذي تقوده
الولايــات المتحــدة لوقــف هجمــات الحــوثيين علــى الســفن في البحــر الأحمــر، ويتوقــع الســعوديون أن
مصالحهم الاقتصادية سوف تتفوق على الالتزامات الأيديولوجية الأكثر تشددا على المدى الطويل،
ية مع إيران ومع الحوثيين، على أمل ولذلك فإن الرياض حريصة على بناء علاقات مالية واستثمار

أن تؤدي هذه المصالح الخاصة إلى حماية المملكة في نهاية المطاف من أعمالهم العدوانية.

يق في الطر
لكـن محمد بـن سـلمان ليـس ساذجًـا بشـأن رغبـة أعـدائه في الإضرار ببلاده، كمـا أنـه ليـس ساذجًـا بشـأن
قــدراتهم، فلــن تصــبح إيــران وحلفاؤهــا أصــدقاء للســعودية أبــدًا، كمــا أن إسرائيــل والولايــات المتحــدة
يا مـن أن يُهزمـا بالكامـل، فقـد شهـدت السـعودية، بعـد كـل شيء، فيلـم محـور المقاومـة أقـوى عسـكر
يـة العربيـة، كمـا المغـرور والخيـالي مـن قبـل؛ وحـاول جمـال عبـد النـاصر في مصر نـشر الأيديولوجيـة الثور
فعل صدام حسين في العراق من خلال حركته السياسية البعثية والعدوان العسكري، وكانت النتائج
كارثيــة، لا يوجــد حــل عســكري قــادر علــى إقامــة دولــة فلســطينية، ولا توجــد طريقــة لإجبــار الولايــات

المتحدة على الخروج من الشرق الأوسط.

كــثر انخراطًــا في المنطقــة، وكــان ســعي ولي العهــد في الواقــع، يأمــل الســعوديون أن تصــبح واشنطــن أ
لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، جزئيًا، وسيلة للحصول على اتفاقية أمنية أوسع مع الولايات المتحدة،
وفي مقابل سفارة سعودية في إسرائيل، أرادت المملكة إبرام معاهدة دفاع مشترك مع واشنطن من
شأنها حماية السعودية من أي هجوم خارجي ومنحها برنامجًا نوويًا تديره الولايات المتحدة، وبذلك
يا الجنوبية، تصبح المملكة حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، مع وضع مماثل لوضع اليابان أو كور
وسيكون هذا إنجازًا كبيرًا للرياض وريشة في قبعة محمد بن سلمان. وسيكون إنجازًا أعظم من إقامة



العلاقة بين مؤسس المملكة، ابن سعود، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في سنة ، والتي
بشرت بعقود من التعاون بين البلدين وتقدم اقتصادي مذهل.

ومع ذلك، فإن أي احتمال للتطبيع مع إسرائيل يظل معلقًا على المدى الطويل في الوقت الحالي،
نظرًا للدمار في غزة، فقد أصبحت القضية الفلسطينية، التي تم تهميشها بعد ثورات الربيع العربي
سنة ، مركزية مرة أخرى في سياسة الشرق الأوسط، وذلك بفضل هجمات حماس في السابع
كتــوبر، ورغــم أن القيــادة الفلســطينية لا تحظــى بــاحترام كــبير لــدى الســعوديين، مــن تشريــن الأول/أ
يـر لكنهـم يشعـرون بأنهـم مجـبرون علـى الانضمـام إلى بقيـة العـالم العـربي في إدانـة إسرائيـل، وأصـدر وز
الخارجية السعودي وأمراء آخرين بيانات تدين تصرفات إسرائيل باعتبارها جرائم حرب، وقد دعوا إلى
وقف فوري لإطلاق النار، وفي أواخر كانون الثاني/يناير، أيدت الحكومة السعودية اتهام جنوب أفريقيا

أمام محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

لكـــن هـــذه التصريحـــات كـــانت أخـــف مـــن الانتقـــادات الموجهـــة مـــن دول إقليميـــة أخـــرى، ويأمـــل
يبًا، لكنهم يتوقعون الآن تنازلات جدية من الإسرائيليين، السعوديون في استئناف حملة التطبيع قر
تنــازلات مــن شأنهــا أن تــؤدي إلى إنشــاء دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة، وأي شيء أقــل مــن ذلــك
سـيؤدي إلى اتهـام محمد بـن سـلمان بالخيانـة، وهـو حسـاس بشكـل خـاص بشـأن مزاعـم الخيانـة نظـرًا
لــوضعه كأهــم زعيــم عــربي وحــارس لأقــدس الأمــاكن الإسلاميــة، وهــذا يعــني أن الصــفقة الــتي ذكــرت
صحيفة هافينغتون بوست أن الإسرائيليين عرضوها على السعوديين، بدفع ووساطة من الولايات
المتحـدة، لـن تكـون كافيـة، وقـد يتضمـن هـذا الاتفـاق التطـبيع مقابـل ضمانـات معينـة للفلسـطينيين،
ــل هــذا المســار، فــإن ــاب مث ــة، وفي غي ــه يخلــق خطــوات ملموســة نحــو إقامــة الدول ــدو أن لكــن لا يب
السعوديين لن يوقعوا عليه؛ حيث أوضحوا أنهم لن يقوموا بتنظيف الفوضى في اليوم التالي لانتهاء

الحرب.

لا يستطيع أحد أن يخمن ما إذا كان من الممكن اتخاذ خطوات ذات معنى في ضوء سياسات إسرائيل
المتشــددة والطموحــات السياســية لرئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، لكــن هجــوم حمــاس
يــاض الآن بشــأن مصــلحتها جعــل القضيــة الفلســطينية عنصرًا مهمــا في الكيفيــة الــتي تفكــر بهــا الر
الوطنية، وقد دفع ذلك السعودية إلى إعادة الانخراط كداعم قوي لقيام الدولة الفلسطينية، وفي

هذا الصدد، ضمنت حماس انتصارًا للفلسطينيين، ولكن ربما ليس لنفسها.

المصدر: فورين أفيرز
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